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دریس جماع    )مقارنة(الحزن في شعر التجاني یوسف بشیر وإ

  یوسف علي الدویدهو   هادیة عیسى محمد
  كلیة اللغات - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 2.1

  :لمستخلصا
دریس محمد جماع(تناولت الدراسة  حیاة الشاعرین، : ووقفت على) الحزن في شعر التجاني یوسف بشیر وإ

وهدفت الدراسة لبیان الأسباب التي أحاطت بكل من الشاعرین، . وأسباب الحزن عندهما، وعقدت مقارنة بینهما
ض له أثر في تلوین حیاتهما بالحزن وجعلت الحزن یظهر في كثیر من أشعارهما، وتوصلت إلى أنّ المر 

أحب الشاعران : خلصت الدراسة لجملة من النتائج منها.  والأسى، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي
العزلة؛ لإصابتهما بالمرض وكان لها أثر في تلوین حیاتهما بالحزن، كما ینتمي الشاعران إلى المدرسة 

لحزن والأسى للطبیع، وامتاز التجاني بفلسفته للحیاة؛ وذلك لكثرة إطلاعه الرومانسیة، التي أتاحت لهما بث ا
على الفلسفة العربیة والغربیة، بینما غابت هذه الفلسفة عن إدریس جماع، وقد بیّن التجاني كل أسباب حزنه في 

  .شعره، بینما لم یبین إدریس محمد جماع كل أسباب حزنه في شعره، بل أشار إلیها بصورة عامة
  .الحرمان –العزلة  –المرض : الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT: 
The study dealt with the Sadness in the poetry of Tigani Yousif Bashir and Idres 
Mohammed Gamaa, The study focused as well in their lives and the cause of their 
sadness. 
It also made  a comparison between the two poets, specially to the sadness of their 
poetry where it reaches to concision that illness is the main factor which colored their 
lives with this sadness. 
It is worth mentioning that this study has followed the descriptive analytical 
approach. 
The study has reached to asset of results as follow: 
The two poyeds loved isolation as a result of being sick which colored their lives with 
sadness. 
The two parts were related to the Romantic School where enabled them transmit their 
sadness and grieves the nature. 
Tigani characterized his pholosophy of life with a great knowledge of Arab and 
western philosophy, while it is not the case with Idres Gamaa. 
Tigani showed his sadness in his poetry while Gamaa  didn't show all his reasons of 
sadness, but he referred to them in general. 
Key words: Desease – Isolation – Deprivation .  

  :المقدمة
  ..الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد بن عبداالله وبعد 

الأدب فرع من فروع العربیة، یهذب الطبع، ویغذي الروح، ویحفظ المآثر، ویسجل الأحداث، ویبث ما أكنّه 
ا كان ذلك كذلك أخذت الباحثة ت بحث في أعماق شاعرین سودانیین الضمیر من فرح وسرور وحزن وأسى، ولمّ
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لهما قِدح معلى في الأدب العربي وتسللت إلیهما من خلال الحزن في شعرهما، وترمى في ذلك لربط علم الأدب 

  .بعلم النفس وكلها تصب في بحر العلوم الإنسانیة
  :مشكلة الدراسة

دریس   محمد جماع؟ التعرف على أسباب الحزن والأسى عند الشاعرین التجاني یوسف بشیر وإ
  :أهمیة الدراسة

  .تتمثل أهمیة الدراسة في أنها تدرس علمین من أعلام الشعر السوداني
  :أهداف الدراسة

 .التعریف بمفهوم الحزن وربطه بالشعر العربي عامة والسوداني خاصة -1
دریس محمد جماع -2  .بیان الأسباب التي جعلت الحزن یظهر في كثیر من أشعار التجاني یوسف بشیر وإ
  .ربط الأدب بعلم النفس، فالحزن من مباحث علوم النفس -3

  :المنهج
  .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

  :خطة الدراسة
دریس محمد جماع، مع التعریف بمفهوم الحزن  حوى هذا البحث دراسة الحزن في شعر التجاني یوسف بشیر وإ

  .وربطه بالشعر العربي عامة والسوداني خاصة
الدراسة على جملة من المصادر القدیمة في المیادین المتصلة بالموضوع، منها المراجع العربیة  اعتمدت هذه

  .القدیمة ومجموعة من الكتب العربیة والسودانیة
  :الدراسات السابقة

  :هناك الكثیر من الدراسات حول الشعر السوداني عامة والشاعرین خاصة أهمها
  جامعة أم درمان الإسلامیة. رسالة دكتوراه) م2009(رمان، عبدالنبي عبداالله جمعه ع:  دراسة/ 1

  .دراسة أدبیة نظریة. الصور الفنیة في شعر إدریس محمد جماع: عنوان الدراسة
  .الصور الفنیة في شعر إدریس محمد جماع: تناولت الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى
برا ز الفكرة في صورة حسیة وأدبیة مع الوضع التعرف على قوة ملاحظة جماع في الوصف والبراعة والتصویر، وإ

في الاعتبار أن الجمال الأكبر مستمد من ناموس الكون، ومحاولة الكشف عن الأفكار والعواطف إزاء التجارب 
  .الإنسانیة التي تجسدها نصوص جماع من الناحیة الجمالیة والجمال عنصر أصیل في بنیة الكون والأحیاء

لفنیة هي أساس العمل الأدبي وركیزة أساسیة من ركائز النقد العربي الحدیث، من إن الصورة ا: نتائج الدراسة
خلال دراسة جماع وحیاته وبیئته وثقافته وتجربته الشعریة وشخصیته وقد تعمقت هذه الدراسة الأدبیة من خلال 

وشعره صدى نفسه،  الصورة الفنیة، یعد جماع نموذجاً كاملاً لمعنى الإنسان النادر الوجود في عصرنا الحالي
  .وقد أحب إنسانیته وهام بها ومجد الإنسان الذي تتجلى فیه معانى الإنسانیة الراقي في علیاء سمائه

  . رسالة ماجستیر، جامعة أم درمان الإسلامیة) م2008(منال أحمد محمد الطیب : دراسة/ 2
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  .المرفوعات في شعر التجاني یوسف بشیر: بعنوان

  .وعات في شعر التجاني یوسف بشیرتناول هذا البحث المرف
إن الجملة الأسمیة قلیلة جداً في دیوان التجاني، وأكثر التجاني من ذكر اسم كان ضمیراً أكثر من : نتائج الدراسة

، ثم ذكره جملة فعلیة وشبه  ، ثم ذكر خبر إن أو إحدى أخواتها اسماً مفرداً في خمسة عشر بیتاً كونه اسما ظاهراً
 .ة، أكثر علامات الرفع في دیوان التجاني هي الضمة أكثر من الإعراب بالنیابةجملة وجملة أسمی

  .جامعة أم درمان الإسلامیة. رسالة ماجستیر في الأدب والنقد)  م1997(مارلین عوض االله الحسن : دراسة/ 3
  .الجانب الإنساني في شعر إدریس محمد جماع: بعنوان

لكل المدارس الشعریة القدیمة منها والحدیثة، وكانت حیاته سلسلة من  كان إدریس جماع مواكباً : نتائج الدراسة
 .المعاناة ولدت شعراً حوى الكثیر من الأغراض والتجارب الشعریة الصادقة

  رسالة ماجستیر، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،) م2015(الحبر عبدالوهاب أحمد علي : دراسة/ 4
  م2015 - هـ 1436لالي في شعر إدریس جماع، بناء الجملة وأثره الد: بعنوان 

إخضاع نصوص جماع الشعریة لدراسة نحو النص ورصد أنماط جمله وصورها في : هدفت الدراسة إلى
نصوصه، ودراسة الأثر الدلالي الناتج عن نظم بناء جمله، والوقوف على مدى وعي جماع وهو یصب جمله في 

  .قوالبها بالدلالات التي یرمي إلیها
الذي بلغ مجموع قصائده خمساً وستین ) لحظات باقیة(جاء شعر جماع محصوراً في دیوانه : ج الدراسةنتائ

قصیدة، وجد الباحث أن الجمل الخبریة أكثر وروداً في شعر جماع مقارنة مع الجمل الطلبیة، وانعكست الحالة 
لى شعره الذي غلب على جمله النفسیة التي عاشها الشاعر بعد عودته من دراسته في مصر وعمله معلماً ع

  .وحقوله الدلالیة طابع التشاؤم والإحباط بعد أن كان یفیض حیویة وحیاة وتفاعلاً مع محیطه
  :تعلیق وملاحظات الباحثة عن الدراسات السابقة

دریس محمد جماع   .لقد تعددت وتباینت الدراسات السابقة التي تناولت أشعار التجاني یوسف بشیر وإ
ات الباحثة على الدراسات السابقة التي تم عرضها في هذا البحث، فقد تناولت الدراسات السابقة رغم ملاحظ: أولاً 

قلتها موضوعات تتعلق بالصور الفنیة في شعر جماع والمرفوعات في شعر التجاني ومنها ما تناول بناء الجملة 
  .ماعوأثره الدلالي في شعر جماع ومنها ما تناول الجانب الإنساني في شعر ج

تلاحظ الباحثة تنوع المناهج التي استخدمت في الدراسات السابقة فمنها الوصفي التحلیلي ومنها التحلیلي 
  .الاستقرائي

الدراسات السابقة تناولت جوانب متعددة : أوجه الالتقاء والاختلاف بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة: ثانیاً 
دریس  كما تناولت الدراسات السابقة أنواعاً مختلفة المجالات .  محمد جماعمن أشعار التجاني یوسف بشیر وإ

  .عن أشعار التجاني وجماع
بینما تناولت الدراسة الحالیة الحزن في الشعر السوداني عامة ونموذج الحزن في أشعار التجاني وجماع ومقارنة 

  .الحزن بینهما
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بع فیها، فمعظمها تبنى المنهج الوصفي التحلیلي وكذلك اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج المت

  .الدراسة الحالیة
  .تم إجراء معظم الدراسات السابقة التي تم استعراضها في بیئات ومجتمعات عربیة وكذلك الدارسة الحالیة

راسات السابقة استفادت الباحثة من اطلاعها على الد: الاستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالیة: ثالثاً 
تكوین فكرة واضحة واتخاذ إطار علمي في تصمیم الدراسة الحالیة، وتحدید المنهج : في جوانب عدیدة منها

العلمي المناسب للدراسة الحالیة، إذ أن المنهج الوصف التحلیلي هو الأنسب لمثل هذا النوع من الدراسات التي 
حصائها ومقارنتها مع ما    .ذكره السابقینتهتم بدراسة الألفاظ وإ

كما استفادت الباحثة من خلال اطلاعها على الدراسات السابقة في تحدید المراجع والمعاجم التي تحتاج إلیها 
وقد مثلت الدراسات السابقة إطاراً علمیاً ارتكزت علیه الدراسة الحالیة من حیث طریقة الإحصاء، . الدراسة الحالیة

  .ي توصلت إلیهاوالمقارنات، ومنهجیتها والنتائج الت
إن دراسة الحزن في : تتمیز الدراسة الحالیة بالجوانب الآتیة: موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة: رابعاً 

دریس محمد جماع ونموذج الحزن في مقارنة بینهما تعد إضافة في  الشعر السوداني وعند التجاني یوسف بشیر وإ
یة، فقد تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تطرقت لجانب مجال البحوث والدراسات الأدبیة والنقد

دریس جماع وهو جانب الحزن في أشعارهما   .هام في حیاة الشاعرین التجاني یوسف بشیر وإ
  التجاني یوسف بشیر: أولاً 

  :حیاته ونشأته
ن علي بن أحمد هو أحمد التجاني بن یوسف بشیر بن بشیر بن الفقیه بشیر جزري بن محمد قلیمة ب

  )67):  1973(جاد االله النذیر، . ()1(بن إبراهیم
ربیع الأول  15م الموافق 1912فبرایر  28ولد بمدینة أم درمان حي الركابیة، یوم الأربعاء 

  )39): ت.ب(بدرالدین هاشم، . ()2(هـ1333
. )3(رآن الكریمدخل التجاني الخلوة وهو في الخامسة من عمره وقضى بها ست سنوات حفظ خلالها الق

  )16: إبراهیم التكینة(
م وقضى فیه التجاني خمس سنوات كاملة 1927وبعد الخلوة التحق بالمعهد العلمي بأم درمان سنة 

  )16: جاداالله النذیر. ()4(حیث نال الشهادة الأولیة
عابدین، عبدالمجید . ()5(كان التجاني مولعاً بالقراءة والاطلاع في الفلسفة واللغة والأدب والدین

)1962 :(8(  
منذ أیامه في المعهد بدأ التجاني في قرض الشعر، وهو لم یزل في السنة الثالثة حیث كان على رأس 

  )28 – 22: عبدالمجید عابدین. ()6(جمعیة الثقافة، التي كونها الطلاب
هد العلمي بأم وكان مهتماً بالقراءة ومن أهم المكتبات التي كان لها أثر في إطلاع التجاني مكتبة المع

  )48: جاداالله النذیر. ()7(درمان، ثم مكتبة أم درمان الثقافیة لصاحبها عثمان بدري
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وكان یلتمس عزاءه في البحث وقراءة من سبقوه من الشعراء فالتیجاني ذو ثقافة واسعة استهوته 

  .)8(اعر أبو العلاءشخصیة شاعر كان مصدر إلهامه ومواساته في آلامه التي تشابه آلام التیجاني، هو والش
، أقرب إلى الطول على وجهه شيء من الشحوب یبعده عن الوسامة وهذا الشحوب یضفي  كان ناحلاً

  )169: الآثار النثریة الكاملة. ()10(وكان أسمر اللون. )9(علیه دائماً صفة الجاد وكان لصوته بحة محببة
م، بعد أن أنهكه الداء 1937ب عام عاش خمسة وعشرین عاماً واختطفته ید المنون في ریعان الشبا

  )33): ت.ب(هنري ریاض، . ()11(الوبیل الذي طغى على رئتیه، دون أن یستطیع التغلب علیه
مات التجاني ترك دِیوانه إشراقة وكان التیجاني رجلاً ذا أخلاق عالیة لم نلتمس في شعره أي شيء 

، ورغم سخطه وتبرمه بالحیاة ل م  یكن شریراً لا سیئ الطبع ولا مائلاً إلى الطعن مشین بل كان شعره إنسانیاً
والسباب، كان محباً للخیر لا تكاد ترى في دیوانه هجاءً أو سوء نیة، أما ثورته ونقمته وتبرمه فقد كانت دائماً 

  )19: هنري ریاض. ()12(تنصب على الحیاة بوجه عام وعلى الناس بوجه عام لم یقصد به فرداً أو جماعة
  :في شعر التجاني أسباب الحزن

وهناك أسباب كثیرة للحزن عند التجاني منها فصله من المعهد وحرمانه من السفر إلى مصر بواسطة 
. )13("والده، ومرض السل، الذي ألم به، وحالة الفقر التي كان یعیشها، تسیطر علیه النظرة المتشائمة حیال الغد

  )37- 35: هنري ریاض(
  :فصله من المعهد العلمي: أولاً 

والسبب في فصله أن إمام المسجد محمد الحسن رأي التجاني منهمكاً في قراءة دیوان الشوقیات في 
لو قرأت شیئاً من القرآن فإنه أفضل عند االله من هذا الشعر وربما : نهار رمضان كأنما یتلو آیات بینات، فقال له

وقي أفضل من القرآن أو رد على سؤال استفزازي عن شعر ش: "بدأ هذا الرأي استفزازیاً أثار التجاني، فانفعل وقال
  )17 – 16: عبدالمجید عابدین. ()14("أهو أفضل من القرآن وارتقى الكلام إلى أعتاب المشیخة

  :إن تكفیره بهتان صنعه زملاء له فقال عنهم في قصیدته التي بعنوان المعهد العلمي
  ر غابهقالوا وأرجفت النفــوس وأوجفت    هلعاً وهاج وماج قسو 

  كفر ابن یوسـف من شقي واعتدى    وبغى ولسـت  بعابئ أو آبه
هابه   قالوا أحرقوه بل أصلبوه بل انسفوا     للریح ناجس عظمـه وإ
  ولو أن فــوق الموت من متلمس     للمرء مد إليّ من أســبابه

موه بالكفر والبغي إن شیخ المعهد هاج وماج كأنه أسد الغابة من هول ما سمع مما قاله التجاني واته
وهو غیر متهم بما قالوه ثم لم یكتفوا بالقول بل أصدورا حكماً هو القتل والصلب والحرق ونسف الجسد النجس 

. )15(للریح لتأخذه بعیداً عن هذا المكان الطاهر ولو في هذه الدنیاً حكماً أقسى من هذا لأتوا به لیثأروا لهذا الدین
  )60): 1962(دراسات في شعر التجاني، (

  :ولكل ما سبق قال التجاني في قصیدته المعهد العلمي مبیناً مكانته
  )16(وبغى ولست بعابئ أو آبه** كفر ابن یوسف من شقي واعتدى 

  )25): ت.ب(أحمد محمد البدوي، (
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والتیجاني عندما یقول حتى رمیت ولست أول كوكب، فإنه یقصد من اتهموه بهذه التهمة، فالتیجاني 

  :فهو لا یهتم بهذه التهمة موضحاً ذلك في قصیدة أنبیاء الحقیقة واثق بنفسه
  ومن صخرة المواهـب فجر** ودماء من الحقیقة أجراها 

  )25: أحمد محمد البدوي( )17(أو تمادى في رأیها أو تكفر** ما بها تسام الأرض خسفاً 
فهم إما أن یعذبوا في  التیجاني یرى أن من الطبیعي أن تشن الحملات العدائیة على أصحاب الفكر

  .الأرض أو یتهموا بالكفر وهذا حظه من بین هؤلاء
  :حرمانه من السفر إلى مصر: ثانیاً 

  :وهي أحب قصائده إلى نفسه وأهداها إلى أستاذه) ملاحن فیها الهوى والألم(كتب التجاني قصیدته 
  أریش الجناح وسیق القدم** وداعاً هزار الربى والألم  

  :الغناء الحزینوأختتمها بهذا 
ــــــتزم** ولما اعتزمت لمصر الذهاب  ــــــ ــــ   وأن لرأیك أن یحـ
  ملاحن فیها الهوى والألم** جنحت إلى مزهري فانتزعت 
ــا  ـــــــــــ   وأودعت فیها شجيَّ النغم** شددت بكفیك أو تارهـ

  )177): 1972(التجاني یوسف بشیر، . ()18(ثم توشج اتصالهما بخطابات متلاحقة
  :الحزن في فترة مرضه: ثالثاً 

، وأبتعد عن معظم  وعندما أشتد علیه المرض خلال السنوات الأخیرة من حیاته، ضاقت نفسه ذرعاً
  :أصحابه وأصدقائه، فقال

  یا أنیس الحیاة یقطر منك الطیب نبلاً وتعبق الأخلاق
  نفسك الحلوة الحبیبة للنفس علیها من السنا أنمـاق

  )110: التجاني یوسف بشیر( )19(یر فیها فیضیئان ما ترى الأماقیعتري الكمال والخ
كأنما یرثي التیجاني نفسه قبیل وفاته، حیث أصبح هیكلاً عظمیاً من شدة المرض الذي أمتص دمه وغارت 

  )54- 52): 1980(أحمد البدوي، . ()20(عیناه، وأرتجفت أوصاله وأیقن بقرب أجله انقطع عنه أصحابه
  :حمد جماعإدریس م: ثانیاً 

  :حیاته ونشأته
حبیب االله محمد .  ()21(هو إدریس بن الشیخ محمد بن الشیخ ناصر بن الشیخ الأمین بن الشیخ مسمسار جماع

  ).2010(سلیمان آدم، وأحمد محمد جماع، 
  ).147): 1988(عون الشریف قاسم، . ()22(م 1922ولد جماع بحلفایة الملوك عام 
مد نور إبراهیم وفیها حفظ القرآن وتلقى بعض العلوم الدینیة والتربویة، ثم ألحق ألحق جماع بخلوة الفقیه مح
م، ثم مدرسة أم درمان الوسطى، لیلتحق بعدها بمعهد التربیة ببخت الرضا، 1930بمدرسة حلفایة الملوك الأولیة 

یسانس في اللغة م حاصلاً على ل1951وسافر إلى مصر حیث التحق بمعهد المعلمین، أكمل جماع دراسته عام 
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العربیة، وآدابها والدراسات الإسلامیة، ثم نال شهادة الدبلوم من معهد المعلمین، لیعود إلى السودان عام 

  )9): 1984(محمد حجاز مدثر، . ()23(م، لیعمل معلماً بالمرحلة المتوسطة، ثم الأولیة لظروفه الصحیة1952
  :صفاته الجسدیة

  )26): 1997(مارلین، . ()24(لي العینین واسعهما، أسمر البشرةكان طویل القامة نحیل الجسم، عس
  ).1978(بدوي عبده بدوي، . ()25(تأثر إدریس جماع بالشعراء المهجریین وتشبه بهم في أشعاره

  :ومن ذلك قوله
ذا ما سقطَ الطیرُ الجـــــــریحُ    وهو مخضوبٌ على الأرض طریحُ ** وإ

ــــــیر تنوححوله ز ** یضربُ الأرضَ بریشٍ ویصیح  ــــــ   غب من الطـــ
ـــــروح  ـــ ــ ــــــقٍ أنتَ إنسان وروح** وتلمست بجنبیك الجـــ ـــــ ــــ ـــــ   )32(فبحــ

  )47): 1984(إدریس جماع، (
  .وهذا من أثر المهجریین وهو شعر إنساني رومانسي

بمواصلة العلاج وتوقف المدد كانت إقامته الطویلة في السرایا قد انتهت وتخلى المسئولون عن التزامهم 
لى حلفایة  المادي الذي كان یدفع لمواصلة العلاج، وكان قد حضر أخوه عابدین جماع لاصطحابه للخرطوم وإ

  .الملوك حیث استقر فیها لسنوات طویلة قبل أن یختم سجل حیاته بذهابه إلى مقبرة العبدلاب في حلفایة الملوك
ئهاً بشعره الأشعث متجولاً في شوارع الخرطوم لا یحدث عاش جماع في ذهول وشرود حیث كان تا

، متسارعاً في خطاه كأنما یبحث عن شيء ضائع وأرسل جماع إلى لبنان للعلاج حلمي الیازجي، . ()26(أحداً
)1985 :(112 -119(  

عاش جماع فترة سلیماً معافى لكن سرعان ما ساءت حالته الصحیة، فسافر مرة أخرى ولكن هذه المرة 
ثم توفى الشاعر الكبیر في ) 138): 1978(بدوي عبده بدوي، . ()27( القاهرة، لمستشفى السرایا الصفراءإلى 
  .م بحلفایة الملوك1981العام 

ولإدریس جماع دِیوان شِعرٍ یحمل عنوان لحظات باقیة، كان شعره فیه مرهف الحس ورقیق 
  )17: بدوي عبده بدوي. ()28(العاطفة

  :اعأسباب الحزن في شعر جم
  :موت أمه: أولاً 

  :قال یرثي أمه
  من دمي أسكُبُ في الألحان روحاً عطره
ــــــــرة ؤى النفس وأندى الأمــاني النضـ   ورُ
ــى مستعره ــ ـــ   وشجــوني وحیاة بالأســــــــــــ
ـــرةُ  تفْنى لتعیش الثمرة ـــــــــ   خُلقت الزهـــــ

یئة بالأسى والحزن أما بیته الأخیر فما هي الثمرة وما رؤى النفس وأمانیها هي أمانیه ونفسه ولكنه مل
نك لتحس بأن هناك شيء یفصل هذا البیت عن الأخریات وفي رأي أن الزهرة  تلك الزهرة التي تحدث عنها؟ وإ
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أمه والثمرة هم أولادها فهو أقرب معنى لهذه الزهرة الذابلة والثمار العائشة بعد ذبول الأم، فنیت هذه الأم وعاشوا 

  :هم ممثلون ثمرتها، و القصیدة نفسها تحمل صوراً أخرى استوحى منها تأثیر هذا الحادث علیه وهي قوله
ُؤسِي   مثلما تمتد للروض هــناءتي وب
ا فرحةٌ منه نفسـي   یفرحُ الروضُ فتحیّ

  ویغني فتغني بین أمــــواه وغرس
  وحنان العش دفء في دمي یغمرُ حِسّي

ذا هُدم شــاعَت وحْشَةٌ منه بنفسي   )19): 1984(إدریس جماع، ( )30(وإ
المقطوعة أعلاه تحوي صوراً شتى تبعث الراحة النفسیة لدیه مثل صورة العش الذي یملأه الحنان 
والدفء والتي لها تأثیر یجري في دمه أكثر من الصور الأخرى، ولكنه كسر هذا الفرح وأبى إلا أن یتذكر 

دم العش وشیوع الوحشة في نفسه، لماذا هذا التشاؤم؟ لماذا لم یتخیل أن الروض یمكن أن یهرم وأن إمكانیة ه
  .الزهر یمكن أن یذبل وغیر ذلك؟

  :المرض: ثانیاً 
وصف جماع مرضه وسجله في لحظة من لحظات حیاته شعراً في قصیدة من وراء القضبان حیث 

  :یقول
ـــــــــــا ولكــ ــــــــــام عمر**  ــن  حیاة لا حیاة بهــــ ــــــ   بقیة جذوة وحطـــ

  بها صور البیان وضاق شعري** خطوب لو جهرت بها لضاقت  
  :كان جماع یعلم تماماً ما سیحدث له منذ البدایة وأحس كذلك بتغیره فیقول في ذلك

  )86): 1984(إدریس جماع، ( )29(فشخص غیرته سنین أسر**  تطالعني العیون ولا تراني  
  :ما توقع كذلك أن تأتي الأجیال وسیبقى مجال حدیث للأجیال القادمة فیقول في ذلكك

  وفي حنقٍ تردد هول أمري** كأني اسمع الأجیال بعدي  
  :موت أبیه: ثالثاً 

  :صور حیاته الملیئة بالحزن عند موت والده في قوله
  ها هي أیامـــي تباعاً تشابهت     بها صورُ البلوى إذا اختلفت قدرا
ا الردى     وكنت نبعاً من ســعادتها عمرا   نعتك  أبي دارٌ تخطفهــ
  سرت وحشـةٌ منا لفقدك لم تدع      صدیقـاً ولا داراً ولا منبتاً نضرا
  )31(وفي كل ما یبدو لنفسي وما أرى     وأسمع من حولي بواعث للذكرى

  )82): 1984(إدریس جماع، (
الدار لأبیه تدل على تكرار الموت داخلها وعند الرجوع  صیغة المبالغة في البیت الذي یحوي نعي

  .لماضیه لم نجد غیر وفاة والدته عبّر إدریس محمد جماع عن عاطفته الجیاشة الملیئة بالآلام والأحزان
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  :المقارنة بین الشاعریین في أسباب الحزن

  :الفقر/ 1
  :ولفقر كان سبباً للحزن عند التیجاني فنجده یقول

  إلى الكوخ أفلت منه الربیع** هرات الخریف تعالي معي ز 
ـــــب  ــــــوى زفرةٍ من دموع** ومر به غیر مستحـــــــــ   إلیه سـ
ـــحاً أصاب القنوع** وما كان ینفذ منـــــه العبیر    ولكن شـــــ

  )44): 1972(التجاني یوسف بشیر، ( )33(ونمسح مآسي عبر الربوع** تعالي نعطـــــر ثیاب الفقیر 
دنیا الفقیر حیث ذكر ألفاظاً مباشرة تدل على حالة الفقر التي : ذكر هذه الأبیات في قصیدة له بعنوان

عاشها الشاعر، وفي رأیي أن جماع أسلوبه أجود من التیجاني؛ لأن جماع قد شبه نفسه بالطیر المجروح أو 
ي أسلوبه عندما قال في بیت له في نفس مكسور الجناح الذي لا یقدر على التحلیق، أما التیجاني فكان مباشراً ف

  :القصیدة
  )45): 1972(التجاني یوسف بشیر، ( )34(ویا أنة ملء دنیا الوجیع** فیا آهة ملء دنیا الفقیر 

  .حیث ذكر كلمات تدل على الحزن وهي آهة، الوجیع
یفلسفه تارةً  في الوقت الذي یرى فیه الكثیر من النقاد أن التیجاني استطاع أن یتعایش مع فقره وأن

ویسخط تارةً أخرى، إلا أننا نجد أن الفقر من العوامل الأساسیة التي أثرت تأثیراً مباشراً على نظرة التیجاني 
دقع التي كان یعیشها والحاجة التي حرمته من تحقیق طموحاته ومواصلة  للحیاة فهو ینطلق من حالة الفقر المُ

  :ن هوى وفقرفي قصیدة له بعنوا: قال. مشوراه في العلم
ـــــاوي معنى كله أبداً نبل** سما بالهوى فقري ومن لك بالهـــوى    سمـــــــــــــ
  إلى القلب واستولى مقاوده العقل** هوى سواقته النفس والشعر فانتمى 
ــــــــــــیاة، وزدته  ـــ ــــــرار المفاتن من قبل** وهبت له نعمى الحــ ــ   ذخائراً ســـــ

  )35(له التبر منها أن مشرعها ضحل** یــــــــــــــا فأثرى ولم أهب وهبت له الدن
  )45): 1972(التجاني یوسف بشیر، (

وفي رأیي أن التیجاني یحمل فقره مسئولیة الحال التي وصل إلیها ویؤكد أنه السبب الرئیس لبؤسه 
اشرة لیعبر بها عن الفقر الذي وتعاسته لذلك ذكره في هذه القصیدة، وفي رأي أن التیجاني استخدم ألفاظ مب

  .عاشه
بینما لم یثبت أن الفقر من أسباب الحزن عند جماع الذي لم یتأثر بالفقر ولم یحرمه من مواصلة 
دراسته بالسودان وكذلك سفره للدراسة بمصر، حیث نفت أسرته بشدة لمكانتها الاجتماعیة المرموقة، حیث یقول 

صروفات لم تعقه عن مواصلة تعلیمه، فبیتنا هو بینت المانجل الذي أخیه زین العابدین محمد جماع أن الم
، وما زلنا ننهل من میراث والدنا علیه رحمة االله   .یمتلك أرضاً وضیاعاً شرقاً وغرباً
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  :المرض/ 2

: إذا أردنا التحدث عن المرض الذي أصاب التیجاني یوسف بشیر نجده یقول في قصیدة له بعنوان
  :یقول،  )فاحتفظها ذكرى(

  ویشوي عظامه المحراق** أرأیت الصـــــدیق یأكله الداء 
ــن  ــ ــــــــــام ولكــ   صبره الجم للضنى دفاق** مارد هذا السقـ
ــــرى  ــ   وتلفت من حوله الأوراق** جف عوده الندى فتعـــــ

  )159): 1972(التجاني یوسف بشیر، ( )37(لـــــــه في زمانه تخفاق** وذوى قلبه النضیر وقد كان 
یصف التجاني حالته المرضیة تحت وطأة الألم الذي ظهر في شكل شيء من الوسواس القهري وذكر 

  .كلمات دالة على المعنى مثل كلمة الداء، یشوي، المحراق، السقام، الضنى، جف، تعرى، ذوى
  :أما إذا أردنا الحیدث عن حالة جماع المرضیة فنجده یقول

ـــــول دجى لیلي وأیامي فصــــــ ــاة عمري** ـــــــ   یؤلف نظمها مأسـ
ـــــــرعي حیناً وحیناً  ـــــباح قبري** أشاهد مصــــــ ــ   تخایلني بها أشــ
  یلوح به الردى في كل شبر** وفي الكون الفسیح رهین سجن 
ــــع أنا  ـــــــــ   ویطویها الردى في كل ستر** وأحلام الخلاص تشـــــــ

ــ ـــــا ولكن حیاة لا حـــــــ ــ ــ ـــــ ــام عمر** یاة بهــ ــــــ   )86): 1984(إدریس جماع، ( )38(بقیة جذوة وحطـــ
  :صوت من وراء القضبان(هذه القصیدة بعنوان 

یقول الأیام التي عاشها عبارة عن مأساة وانه یشاهد مصرعه بعینیه أحیاناً ویصف حیاته بأنها سجن 
حطام، عبر  –الردى  –سجن  –أشباح  –تدل على المعنى مأساة  یرى الموت في كل لحظة، وذكر كلمات

  .جماع عن أیام مرضه بألفاظ مباشرة تدل على صراعه للمرض
  :ویصف جماع لحظات حیاته ویقول

ــــــــــان** لحظات الحیاة لحن یغنیه شعـــــوري  ــ ـــــ   على خط الأزمـــــــ
ـــــــع ا ــــــ ــــــــ ــــة الأحزان** لیوم إلا غیر أني لا أسمــــ   نغماً في متاهـــ

ـــــــــــار  ــندي كالأزهـــ ــان** ونماء الورود عــ   حــــول التابوت والأكفــــ
ـــــي الندى وتلمست  ـــ   هشیماً من ذابلات الأماني** جف عن نفســـ
ــــــــي لم تزل تزخر  ـــــ ـــــــــ   بالجریانتحت الهجـــــــــیر ** وینابیع قوتــ
ــي  ـــو الندي بنفســـــــ ــــ ـــــ ــ   وتغذي منابت الریحـــــــان** لتعید الصفــ
ــــوة    )39(تحیي الحیاة في الإنسان** ولتسري فیها النضارة كالنشــــــــــــ

  )118): 1984(إدریس جماع، (
ره على الأزمان ولا جماع یصف دنیاه أي حیاته بألفاظ حیث یقول لحظات حیاته لحن یتغنى به شعو 
  .یسمع منه لا نغماً في متاهة الأحزان وشبه الورود بالأزهار التي توضع حول التابوت والأكفان

  :یقول التیجاني في وصفه نفسه
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ــــرات  ــ ــ   لم تنلها ید الزمــــــــــــــان بخلط** هي نفسي من الندى قطـــ
ـــباب قوى  ــــــــ   ب أو تموج بسخطتذخر بالح** هي في صفحة الشـ
  )40(یع في العالم الترابي قسطي** هي قسطي من السماء فما أض 

  )153): 1972(التجاني یوسف بشیر، (
یعبر التیجاني عن نفسه فیصفها بقطرات من الندى لم یشبها الزمان بشائبة تتلفها وتفسد نقاءها ویقول 

یشبه نفسه بتشبیهات مختلفة تارةٌ قطرات من أن نفسه ملیئة بالحب وهذا یدل على أن التیجاني شاعر عبقري 
الندى وتارةٌ قوى تذخر بالحب وتارةً قوى في صفحة الشباب وفي رأي إن دل هذا إنما یدل على عبقریة الشاعر 

  .وقدرته
  :ویقول مرة أخرى

ذا ما زحمت نفسي شجون طاغیة   وإ
ـــیول انفلتت من رابیة ـــ   وترامت كالسـ

ــاویةوالتقى عارمة جیاشة في هــ   ــــــ
  )18): 1972(التجاني یوسف بشیر، ( )41(فعزیفي هو رجع شجون عاتیة

وعندما تضیق نفسه یلجأ للطبیعة فیتخذ من مظاهرا أشباهاً یشبه بها حاله فنرى شجونه تترامى على 
له التي حا... فؤاده مثل ترامي السیول الهادرة من الروابي والمرتفعات نحو الودیان حیث تلتقي قویة عارمة 

  .تشاركه الأفراح والأحزان، وهنا جعل الطبیعة شيء محسوس
  :تحدث التیجاني عن الأمل حیث قال

ـــدث  ـــلاءة االله قبرا** أمل میت على النفس الحـــ ـــــ   له من كــ
ــــعاعاً  ــــ   قبلما ینفذ الطفولة عمرا** زهقت روحه وفاضت شــ
ـــــرابرداً عل** كنت أحیا على ندى منه یساقط    ى یدي وعطـــ
ـــر  ــــرا** في ظلال مظلولة أفرغ الشعـ   علیها من الهناءة فجــ
  به جهدها احتمالاً وصبرا** ثم أودى یا ویحة ضاقت الدنیا 
ـــیاة بعیني  ـــــ ـــــ   مضى جاهداً وأعقب أسرا** بعدما نضر الحـــــ

ــــــة** أملي في الزمان مصر فحیا االله    مصرا مستودع الثقافــ
ــرا** نضر االله وجهها فهي ما تزداد  ـــــــــــ   )42(إلا بعداً عليّ وعســـ

  )54): 1972(التجاني یوسف بشیر، (
أن الأمل عنده أصبح میتاً ودفنه في لحد أي في : عبر التیجاني عن الأمل بألفاظ غیر رامزة حیث قال

، حیث ضاقت قبر من صغره ویقول كان یعیش ویحیا على ندى من أمله الذي  تساقط على یدیه برداً وعطراً
الدنیا بأمله أمله الذي جعل حیاته نضرة مخضرة بعینیه حیث مضى جاهداً وكان أمله الذهاب إلى مصر حیث 
قال أملي في الزمان مصر ویعتبرها مكمن الثقافة أي مستودعها ویقول أصبحت بعیدة علیه عسراً حیث لم 

  .یتمكن الوصول إلیها
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لتیجاني استخدم ألفاظاً غیر صریحة للتعبیر عن أمله في الذهاب لمصر لینهل من ثقافتها وفي رأیي ا

  .وعلومها في بدایة النص ثم صرح بها وكان یعبر عن حزنه
  :یقول جماع عن الأمل

  وكنت في سجن الألم** أملي وهبت لي الحیاة 
ــــــــرم** أطبق جناحك قد بلغت  ــ   فهذه أرض الهـــ

ــــــــادیاً حلقت بي متهـ   وبدت رؤى لهذا الحرم** ــــ
ــم** وأراك تجري في الشعور  ـــ   وتستحیل إلى نغـــ
ــــــــــــــلم** وبدا صباح فیه تمتزج    الحقیقة والحـــــ
ــیاة    بعیدة حتى ابتســــــــــــم** وتحجبت عني الحـ

ـــــعري ولا  ـ   )65): 1984(إدریس جماع، ( )43(لهب بجنبي اضطــــــــرم** لم یدنها شــــ
عندما كان على متن الطائرة التي أقلته إلى القاهرة، : عبر جماع عن الأمل بألفاظ واضحة حیث قال

وقال كان أمنیته في الحیاة الذهاب إلى مصر بعد ما كان في سجن من الألم ویقول بدأت الأنغام تسري في 
عبیر بالألفاظ عن الأمل والاختلاف أن جماع سافر لمصر ولم حیاته بعد الألم وفي رأي اختلف الشاعران في الت

  .یسافر التیجاني
استخدم جماع الوصف فوصف نفسه بالإنسان الذي یتحدث مع الأشباح والظلال ویصف نفسه بالهین 
الضعیف الذي تؤثر فیه بسمة الطفل وقوي یصارع الأجیال، وشبه نفسه بالطین الذي غشته النار وأصبح 

  ).الأسى –حاسر (ي رأیي أن جماع استخدم الوصف والتشبیه معاً واستخدم كلمات تدل على الحزن صلصالاً وف
  :دمعة على طفل: قال التیجاني عن الفقر في قصیدة أخرى بعنوان
  )44(لو كنت أسمع بالشباب العاثر** لوددت أني في الطفولة مائت 

  )88): 1972(التجاني یوسف بشیر، (
ني مجد الفقر في كثیر من قصائده الأخرى وفي رأیي أنها حالة من التلاطم وبالرغم من أن التیجا

والتماوج والتقلبات التي عاشها الشاعر یقنع نفسه بضرورة استمرار الحیاة وأن المال لیس كل شيء حینما ییأس 
  :من حاله ویقنع بما قسم له فقال في ذلك

ـــ ــاوي معنى كله أبداً نبلسما بالهوى فقري ومن لك بالهـــوى     سمـــــــ ــــــ ـــــ   ـــ
ــــــاوده العقل ـــ   هوى ساوقته النفس والشعر فانتمى    إلى القلب واستولى مقـ
ــــــــرار المفاتن من قبلي ـــــ ـــــیاة، وزدته     ذخائر أسـ ــــ ـــــ ــ ـــ   وهبت له نعمى الحــ

ــا فأثرى ولم أهب     ل ـــــ ــــ ـــا ضحلوهبت له الدنیـــ   ه التبر منها إن مشرعهـــ
  )145): 1972(التجاني یوسف بشیر، (
  ):نحو الوثبة(وقال جماع في قصیدة بعنوان 

ــــــر لا    تشعـــــــــل إلا ثقتي** قسوة الحاضـ
ــــــــــرة** وذبول العیش بعث    للمنى الناضــ

 



  2018) 3( 19مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 

152 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.19.No. 3 September (2018)           
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

 
  یوهن یوماً عزمتي** ولظى الأحـــــداث لا 

ــي إنه یمـلأ نفســـ ــــــــوة** ـــــ   بمعاني القـــــ
یقول جماع مهما صعب علیه حاضره لم یغیر فیه شیئاً ویشغل ثقته والأیام التي عاشها في الفقر 

  .شبهها بلظى رغم ذلك لا یفتر عزمه ویملأ نفسه بمعاني القوة
لى المبدأ وأرى أن جماع وصف الأیام الصعبة التي عاشها بلظى ووصف نفسه بالقوة والإصرار ع

  ).لظى –قسوة (واستخدم التشبیه بلفظ لظى وذكر كلمات تدل على الحزن 
  :وعن شفافیة النفس قال التیجاني یوسف بشیر یصف حاله في هذه الدنیا في قصیدة الأدب الضائع، فیقول

  بحسب الأدیب محض انتجاعه** یا أدیباً مضیماً من بني الدنیا 
ــــ ــ ــا أنت أنت یا رائد القریض مـــــ ــــ   بسقط الورى ولا من رعاعه** ـ

ـــــدید بك استظهر  ـــ   من في الوجود سـر متاعه** أنت قیثارة الجـــ
ــــــــــــــر  ـــــ ـــیاة وشعـ ـــــ   مفعم بالسمو في أوضاعه** أدب ملؤه الحــــ

  )45(وویح الأدیب یوم ضیاعه** ویح الذي یغار على الشعر : ضاع
  )47): 1972(شیر، التجاني یوسف ب(

والشاعر التیجاني شانه في ذلك شأن كل الشعراء الذي حملوا على عواتقهم فلسفة هذا الكون، فهو لم 
، كانت النهایة فیه تأویلاً مكثفاً للحیاة والموت والحقیقة برؤیة  یفارق الحیاة إلا حینما فارق الشعر فراقاً مأساویاً

م مهجوس بسؤال فلسفي، نظام لروحیة إبداعه الخاص، الذي ینجذب شعریة كشف عن عالم شدید الحساسیة، عال
  )محمد جمیل أحمد. ()46(دائماً من سطح النص إلى أعماق یتأمل فیها الحیاة بأسئلة حارقة وغیر نهائیة

ضاع  –مضیعاً (وفي رأیي أن التیجاني وصف نفسه بالأدیب الضائع وذكر كلمات دالة على المعنى 
  .تدل كذلك على الحزن الذي یعقب الضیاع وهي كلمات) ضیاعه –

  ):إني لأعجب: (وعن الشفافیة قال جماع في قصیدة بعنوان
  عجبا أتحتمل الحیاة برغم اشتات الصور
  ورحابها تبدى الجمال جمال نفس أو بصر
  والفكر والإبداع والفن الخصیب المبتكر
  والحب والأحلام نشوى والأغاني والسمر

  النهر یهدر والزهروبها النضارة والندى و 
  من لیس في جنبیه إنسانیة بین البشر

  حقد على الإنسان في جنبیه عشت وانتشر
  ویعیش محسوباً علیه إنها إحدى الكبر
  ولقد یتیه بعیشه بین المزالق والحفر
  )47(نبع الحیاة یفیض سمحاً بالشعور وبالفكر

  )108): 1984(إدریس جماع، (
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سة لكنه یتحمل الحیاة بصورها المختلفة بما فیها من أحزان ومآسي رغم من شفافیة جماع ونفسه الحسا

وحرمان ویعیش الشاعر الجمال في نفسه ویقول جمال النفس بها النضارة والندى والإنسان یتوه بین مزالق الحیاة 
ق طری(وأعماقها الحیاة بالنسبة له هي نبع یفیض بالشعور الجمیل وبالفكر، وقال في قصیدة أخرى بعنوان 

  ):الحیاة
ــــدى** نمشي على الدرب الطویل    یطیب لنا مــــــــــــ

ــــــــا  ـــــ   نغم ونحن لها صدى** إن الحیاة بسحرهـــــــــ
  )66): 1984(إدریس جماع، ( )48(فمقامه فیها ســــدى** من مات فیه جمالهــــــــــــــــا 

حیاته فهو متفائل ویقول أن الحیاة لها سحر ونغم وفي رأیي أن جماعاً رغم المعاناة التي وجدها في 
  .ونحن لها صدى ومن لم یشعر بجمالها ویعیشه فحیاته ضائعة

  ):قطرات(وعن شفافیة النفس یقول التیجاني یوسف بشیر في قصیدة له بعنوان 
ـــباب  ـــــــــــ   الغض، منسابة به منساقة** قطرات من الصبا والشـ

  أمكنت في الزمــــــــــان وثاقه** ولهان ورهام من روحي الهائم ال
  لوعة الروح ها هنا واحتراقه** ظل یهفو إلى الســـــــماء ویشكو 

ــابد أیا  ـــ ــ ـــــ ـــــــــ ـــــ   )49()إشراقة(مــــي حنیناً أسمیته ** یتحدر من معــــــ
  )7): 1972(التجاني یوسف بشیر، (

ع، أن الشاعر یكرع من كأس التماهي مع الذات في تأملاتها في یشعر القارئ وهو یقرأ مثل هذا المقط
الوجود، وكأنه في صراع مع نفسه وهو یحاول أن یسمعنا تأوهاته من ذاته الولهانة، وذلك في مقاومتها للزمان 
 ومعاناته التي تسري في أوصاله، فحین یشكو لوعة الروح یسكن الكون في إیقاعاته الذابحة من شدة الأسى الذي

الدالة على الاحتمال المأمول، وهي ) إشراقة(یقطع فلذات من أعماقه من المدى المنشود في حنینه الذي أسماه 
  )4ع): 1981(محمد مصطفى هدارة، (. )50(صورة للوجه الآخر، للظمأ

وفي رأیي أن الشاعر یعبر عن مقاومته للزمان یسمى أیام حنینه بإشراقة بألفاظ دالة على المعنى 
  ).احتراقه –یهفو  –الولهان (المباشر، الكلمات متمثلة في كلمة  الحزین

  ):من دمي(وعن شفافیة  النفس یقول إدریس جماع في قصیدة بعنوان 
ـــــــــــــاني النضره ـــــــره       ورؤى النفس وأنواء الأمــ   من دمي أسكب في الألحان روحاً عطــ

ــــــــــــــ ــــ ــــرة تفني لتعیش الثمرةوشجوني وحیاة بالأســ ـــــ ــــ ــ ـــ ــ ــــــ ـــــى مستعرة        خلق الزهـ ــ   ـــ
ـــــــف أذني ـــاعات من عمري قرباناً لفتى        أتبع الموجة طرفي ولها أرهــــــ ـــــ   تذهب الســــ

  على أوراق غصنانطباع الهر في الغدران یســــــــتوقف جفني        وانتفاضـــــــــات جناحین 
ـــي غیر أني ـــــ ــــ ـــــة من كون لكون       هبة للفن دنیاي وروحـــــــــ ـــــــــ   ولقد أصیح في النغمــ
  هل سألت الزنبق الفــــــــــــواح عن سر العبیر      مثله أرســــــــــــــــل شعري إنه فیض شعوري

ــــ ــ ــــــ ــــ ــــروري       إنه أنفاس روحي واختلاجـــــــات ضمیريإنه أهات أحزاني وأنغام سـ ــ ـــ ــ ــ ــ   ـ
ـــور ـــــــــ   )51(وجد الشعر مع الإحساس في أولى العصور     هو في الدنیا مدام عتقت منذ دهـ
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  )18-17): 1984(إدریس جماع، (

یاته بالحزن یعبر الشاعر جماع عن رهافة الحس حیث یسكب دمه في الألحان بروحٍ عطره بما أن ح
  .والأسى مستعرة وكأنه یفني نفسه لتعیش بعد الأجیال، في أمان، ویقول وهب نفسه للفن وروحه

استخدم جماع التشبیه في هذه القصیدة شبه نفسه بالزهرة تفنى لتعیش الثمرة وشبه الأجیال القادمة 
 –أحزاني  –أهات  –ین قال بالثمرة وشبه شعره بالعطر الفواح واستخدم ألفاظ واضحة دالة على الحزن ح

  .الأسى، وفي رأیي أن جماعاً استخدم التشبیه والألفاظ الواضحة –شجوني 
  ).الأدب الضائع: (وعن شفافیة النفس یقول التیجاني یوسف بشیر في قصیدة له بعنوان

ــعري  ــــــدني مدثراً برقاعه** أنا إن مت فالتمسني في شـــــ ـــــ ـــ   وتجـ
ــــه** نابغة الفصـــــــــحى في یمیني یراع  ـــــــــــــ   وكل أمي رهین یراعـ

ــــــــــــاعه** وعلى مضجعي نثار من السوسن    غضّ مقدس في بقـ
  ومن بهرج الضحى وخداعه** شرته في صباي من وضح الفجر 

ــــــــــــحبان  ـــ ـــــاعه** وعلى هامتي أكالیل سـ ــ   )52(وفي شرتي أداة مضــ
  )46): 1972(ي یوسف بشیر، التجان(

لقد أمتد الوجع یصارع حیاة الشاعر، هذا الوجع الذي أصبح یوازي صوته، وینقل حسه الباطني 
  .واستیهاماته، كان یسیر في تیه وضلال، الأمر حوله وكأنه یعیش عالماً غریباً عنه

ن یكون شعر التیجاني بهذا وفي رأي أن التیجاني استخدم في هذه القصیدة ألفاظاً مباشرة ولیس غریباً أ
المستوى من الحس المفعم بأصداء الحزن، فالتجاني الذي ظل یمارس ضغطاً متواصلاً لمأزقه الوجودي في بیئة 
، صاغ فیه أسئلة الوجود والعدم دون  شدیدة المحافظة، فجر في الشعر تجربته بلعبة لغویة أبدعت جدلاً جمالیاً

على شفافیة وتماسك نسخ المسافة الوهمیة بینه وبین نصه حتى قال في أن یحیلنا إلى كد ذهني، بل أنطوى 
وعن شفافیة النفس یقول جماع في قصیدة له . وقت مبكر ما یشبه الوصیة في بیت شعر له في القصیدة نفسها

  )لوعة متجددة(بعنوان 
ــــــواج تمر فإن دنت  ــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــت مدها آهة حرىمن الشط لاش** لیالي أمـــ   ــ

ـــــــــي فألحدتها قبرا** ذوى حاضري حتى رؤى النفس وانقضت  ـــــــــ   مباهج أیامـ
ـــــــــــــــــــــــابهت  ــــ ــ   )53(بها صور البلوى إذا اختلفت قدرا** وها هي أیامي تباعاً تشــ

  )82): 1984(إدریس جماع، (
ا تقرب من الشط انتهت ویقول حاضري ضاع والبهجة في یصف جماع أیام حیاته بالأمواج وعندم

أیامه قد دفنها ویقول أیامه تشابهت بالبلاء واختلف القدر تلك النفس الحساسة ذات المشاعر ویشبه نفسه 
بالجدول النشوان متقلب الآراء والأحوال، وفي رأیي أن جماع استخدم التشبیه في وصفه لنفسه حیث شبهها 

  ).قدرا –البلوى  –قبرا  –انقضت  –ذوى  –آهة  –لاشت (تخدم كلمات تدل على الحزن بالنحل والنهر واس
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  :الخاتمة

الحمد الله الذي أعانني على إكمال هذه الدراسة التي حاولت فیها الوقوف على أسباب الحزن عند 
  : الشاعرین من خلال أشعارهما وقد خرجت الدراسة بنتائج

  .هما بالمرض الذي كان له أثر في تلوین حیاتهما بالحزنأحب الشاعران العزلة؛ لإصابت/ 1
  ینتمي الشاعران إلى المدرسة الرومانسیة، التي أتاحت لهما بث الحزن والأسى للطبیعة/ 2
  .المیول الفلسفیة صبغت شعر التجاني وهو أمر یخلو منه شعر جماع/ 3
محمد جماع كل أسباب حزنه في شعره، بل بیّن التجاني كل أسباب حزنه في شعره، بینما لم یبین إدریس / 4

  .أشار إلیها بصورة عامة
  :التوصیات

  .أوصي بمزید من الدراسات حول موضوعات الشاعرین
  :المصادر والمراجع

  .م1988القاهرة،  -الآثار النثریة الكاملة، مصطفى غالب ، في سبیل موسوعة فلسفیة، دار الهلال، مصر / 1
حیاته وشعره، جاد االله الطاهر البشیر، رسالة ماجستیر، جامعة الخرطوم التجاني یوسف بشیر عصره و / 2

  م1973
، هنري ریاض، دار الثقافة بیروت، ط/ 3   ).ت.ب(، 1التجاني یوسف بشیر شاعراً وناثراً
التجاني یوسف بشیر الشاعر السوداني، دراسة نقدیة، تجربته الشعریة، بدر الدین هاشم، دار النشر / 4

  ).ت.ب(، 1ربیة للتألیف والترجمة، طللمطبوعات الع
  التجاني یوسف بشیر أضواء على حیاته وشعره، إبراهیم التكینه/ 5
  م1980التجاني یوسف بشیر، أحمد البدوي، الخرطوم دار الكتب، / 6
،  1حلفایة الملوك التاریخ البشر، قاسم عون الشریف، دار جامعة أم درمان الإسلامیة للطباعة والنشر، ط/ 7

  م1988
  م 1972دیوان إشراقة التجاني یوسف بشیر، دار الجیل بیروت، / 8
الجانب الإنساني في شعر إدریس محمد جماع، رسالة ماجستیر في الأدب والنقد، إعداد الطالبة مارلین / 9

  م1997عباس بشیر عباس أم درمان الإسلامیة . عوض االله الحسن، إشراف د
الخرطوم، الدار السودانیة، –الشاعر السوداني إدریس محمد جماع  محمد حجاز مدثر ، –حیاته وشعره / 10

  .م1984
  م 1978، 1الشعر الحدیث في السودان، بدوي عبده بدوي ، القاهرة، ط/ 11
  الصورة الفنیة في شعر إدریس جماع، رسالة دكتوراه إعداد عبد النبي عبد االله جمعة إشراف بله مدني/ 12
  م1984، 3یس محمد جماع، دار الفكر للطباعة والنشر جامعة الخرطوم، طدیوان لحظات باقیة،  إدر / 13
، 1نفثات الیراع في الأدب والتاریخ والاجتماع، محمد عبد الرحیم، الخرطوم شركة الطبع والنشر، ط/ 14

  م1936
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  م،1962، 3عبد المجید عابدین، التجاني شاعر الجمال، ط/ 15
  .1م، مج1961دار بیروت للطباعة والنشر،  –القدوهیات م، 1961أبو العلاء، لزوم ما یلزم، / 16
م، 14/9/2010مقابلة شخصیة بین الطالب حبیب االله محمد سلیمان آدم، وأحمد محمد جماع، الموافق / 17

آسیا محمد . رسالة ماجستیر بعنوان شعر الطبیعة في دیوان لحظات باقیة، لإدریس محمد جماع، إشراف د
  .وداعة االله

: محمد جمیل أحمد، إلى أحمد عبدالمطلب، قراءة استعادیة –السوداني التیجاني یوسف بشیر  الشاعر/ 18
  :الرابط

www.almiyadh.com 
  .م1981، 4النزعة الصوفیة في الشعر العربي المعاصر، محمد مصطفى هدارة، مجلة فصول، ع/ 19

  :هوامش البحث
سف بشیر عصره وحیاته وشعره، جاداالله الطاهر النذیر، رسالة ماجستیر، جامعة الخرطوم، التجاني یو / 1

 .67م، ص 1973
التجاني یوسف بشیر الشاعر السوداني، دراسة نقدیة، تجربته الشعریة، بدرالدین هاشم، دار النشر /  2

 .39، ص 1للمطبوعات العربیة للتألیف والترجمة، ط
 .16ضواء على حیاته وشعره، إبراهیم التكینه، ص التجاني یوسف بشیر، أ/  3
  .16التیجاني یوسف بشیر عصره وحیاته وشعره، جاداالله الطاهر النزیر، رسالة ماجستیر، مرجع سابق، ص / 4
  .8م، ص 1962، 3عبد المجید عابدین، التجاني شاعر الجمال، ط/ 5
 .28- 22المرجع السابق نفسه، ص / 6
 .48سابق، ص  جاداالله الطاهر، مرجع/  7
 169الآثار النثریة الكاملة، ص /  8
 .33هنري ریاض، مرجع سابق، ص /  9

 .19المرجع السابق، ص / 10
 .37 – 35التجاني یوسف بشیر، هنري ریاض، مرجع سابق، ص /  11
  .17- 16شاعر الجمال، عبدالمجید عابدین، مرجع سابق، ص /  12
م، دار الطباعة الإفریقیة 7/10/1962أم درمان الثقافي، في یوم  ألقیت بنادي –دراسات في شعر التجاني / 13

م، حقوق الطبع محفوظة لجماعة الأدب السوداني، 1962 –ه 1382، 1لیمتد إحدى فروع دار الصحافة، ط
 .60ص 

  .25أحمد محمد البدوي، مرجع سابق، ص / 14
 .أحمد البدوي، المرجع السابق/ 15
 .177م، ص 1972دیوان شعر، دار الجیل بیروت،  إشراقة، التجاني یوسف بشیر،/ 16
  .18مرجع سابق، ص  –إشراقة /  17
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  .65م، ص 1961أبو العلاء، لزوم ما یلزم، / 18
 .54 – 53 - 52م، الصفحات 1980الخرطوم، دار الكتب  –أحمد البدوي  –التجاني یوسف بشیر /  19
  .110دیوان إشراقة، مرجع سابق، ص /  20
  .37رجع سابق، ص هنري ریاض، م/ 21
م، 14/9/2010مقابلة شخصیة بین الطالب حبیب االله محمد سلیمان آدم، وأحمد محمد جماع، الموافق / 22

آسیا محمد . رسالة ماجستیر بعنوان شعر الطبیعة في دیوان لحظات باقیة، لإدریس محمد جماع، إشراف د
 .وداعة االله

دار جامعة أم درمان الإسلامیة للطباعة والنشر،  –الشریف قاسم عون  –حلفایة الملوك التاریخ والبشر / 23
 .147م، ص 1988، 1ط

الخرطوم، الدار السودانیة  –محمد حجاز مدثر، الشاعر السوداني، إدریس محمد جماع حیاته وشعره /  24
 .9، ص1م، ط1984للكتب، 

لنقد، إعداد الطالبة مارلین الجانب الإنساني في شعر إدریس محمد جماع، رسالة ماجستیر في الأدب وا/ 25
  .26م، ص 1997بشیر عباس بشیر، أم درمان الإسلامیة، / عوض االله الحسن، إشراف الدكتور

 .م1978، 1الشعر الحدیث في السودان، بدوي عبده بدوي، القاهرة، ط/ 26
م، ص 1985، 3، ط2دار بیروت للطباعة والنشر، ج –حلمي الیازجي  –السودان والحركة الأدبیة /  27

112 -119. 
 .138م، ص 1978، 8القاهرة، ط –دار النشر  –بدوي عبده بدوي  –الشعر الحدیث في السودان / 28
 .17المرجع السابق ، ص /  29
 .86لحظات باقیة، ص /  30
 .19لحظات باقیة، ص /  31
 .82لحظات باقیة، ص / 32
 –، دار الفكر للطباعة والنشر م1984، 3لحظات باقیة، ط –دیوان الشاعر إدریس محمد جماع /  33

  .47الخرطوم، ص 
 .44م، دار الثقافة بیروت، ص 1972، 6ط –إشراقة  –دیوان الشاعر التیجاني یوسف بشیر /  34
 .145مصدر سابق ، ص  - إشراقة –دیون الشاعر التیجاني یوسف بشیر / 35
 .45المصدر نفسه، ص / 36
 .117قیة، مصدر سابق، ص دیون الشاعر إدریس محمد جماع لحظات با/  37
 .159دیوان الشاعر التیجاني یوسف بشیر، مصدر سابق، ص /  38
  .86دیوان الشاعر إدریس محمد جماع، مصدر سابق، ص /  39
 .118المصدر سابق، ص /  40
 .153دیوان الشاعر التیجاني یوسف بشیر، إشراقة، مصدر سابق، ص /  41
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 .18، إشراقة، مصدر سابق، ص دیوان الشاعر التیجاني یوسف بشیر/  42
 .54المصدر سابق، ص /  43
 .65دیوان الشاعر إدریس محمد جماع، لحظات باقیة، مصدر سابق، ص / 44
 .88مصدر سابق، ص  -إشراقة –دیون الشاعر التیجاني یوسف بشیر /  45
 .47مصدر سابق، ص  - إشراقة –دیون الشاعر التیجاني یوسف بشیر / 46
: محمد جمیل أحمد، إلى أحمد عبدالمطلب، قراءة استعادیة –داني التیجاني یوسف بشیر الشاعر السو /  47

  :الرابط
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 .لحظات باقیة، مصدر سابق، ص   –دیوان الشاعر إدریس جماع / 48
 .9، 8مصدر سابق، ص  - إشراقة –دیون الشاعر التیجاني یوسف بشیر / 49
 .م1981، 4لعربي المعاصر، محمد مصطفى هدارة، مجلة فصول، عالنزعة الصوفیة في الشعر ا/ 50
 . 18-17لحظات باقیة، مصدر سابق، ص  –دیوان الشاعر إدریس جماع / 51
 .46مصدر سابق، ص  -إشراقة –دیون الشاعر التیجاني یوسف بشیر /  52
 .82لحظات باقیة، مصدر سابق، ص  –دیوان الشاعر إدریس جماع /  53
 .118فسه، ص المصدر ن/  54
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


